
ستة أسباب وراء تطرف داعش
, نوفمبر  | كتبه محمد حسن

 تنظيم القاعدة، تنظيم الدولة، جبهة النصرة، تنظيم أنصار الشريعة، تنظيم الشباب المسلم، تنظيم
أنصار بيت المقدس .. كل هذه مسميات وغيرها الكثير للحركة الجهادية العالمية التى انتشرت بشكل
ملحوظ في أرجاء المعمورة واجتذبت كثيرًا من الشباب المسلم من شتى البقاع، والأمر لا يقتصر على
الشبـاب العـربى فقـط والـذي لـديه الكثـير ممـا يقنعـه للانضمـام لهـذه التنظيمـات، إلا أن الغريـب هـو
الإقبال الكبير من الشباب الأوروبي والغربي والذي يثير الدهشة، حتى وصل أعداد المقاتلين الأجانب
في صفوف تنظيم الدولة فقط – وخاصة أبناء دول الاتحاد الأوروبي – والتي جاءت فرنسا في مقدمة

الدول بتسعمائة مقاتل تليها بريطانيا ثم ألمانيا.
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ولا يتخيــل أحــد أن تــأتي الأيــام الــتي يصــبح فيهــا “تنظيــم القاعــدة” مجموعــة مــن الشبــاب الكيــوت
والمـداهنين كمـا يـأتي علـى ألسـنة شبـاب “تنظيـم الدولـة” والمعـروف إعلاميًـا بــ “داعـش” بعـد الخلاف
الـــذي نشـــب بينهمـــا بعـــد انقلاب “البغـــدادى” علـــى “الظـــواهري” زعيـــم تنظيـــم لقاعـــدة – حيـــث
ــابع لتنظيــم القاعــدة العــالمي -، بعــد إعلان ــة العــراق والشــام الت كان”البغــدادي” أمــيرًا لتنظيــم دول
“البغدادى”خليفة للمسلمين دون الاستئذان أو الاستشارة من “الظواهرى”؛ مما أدى إلى انفراط
عقد التحالف العالمي لتنظيم القاعدة بعد انسحاب كثير من التنظيمات الجهادية من تنظيم القاعدة

وأعلنت البيعة للبغدادي.

ولاشك أن لكل ذلك أسباب ومعطيات ومقدمات كثيرة، فلعلي في السطور القادمة أجمل بعضها
كثر الأسباب تأثيرًا في إقبال الشباب على مثل هذه التنظيمات كفرًا بالحدود الترابية، والتي أجدها أ

وتحقيقًا للأفكاراليوطوبية، وتخلصًا من حالة الاغتراب المجتمعي.

يالية العالمية: () الإمبر
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ية الاحتلالية والاستيطانية للدول الكبرى من أهم عوامل تعد الإمبريالية العالمية والأهداف الاستعمار
العصف بآمال وأحلام كثير من الشباب المسلم في كثير من الدول العربية والإسلامية، ولقد ولدت
الحرب العالمية الأولى ، لتسيطر على العالم وتغير خريطته وتفرض نظامها العالمي الجديد، وكان
من أهم نتائج زلزال هذه الحرب الاتفاق المشئوم بين بريطانيا وفرنسا لتوزيع غنائم الحرب، وتقسيم
الدول طبقًا لحدود ترابية، والتى عرفت باتفاقية “سايكس بيكو”  والتي تم فيها فصل ملايين
من أبناء الأسر والعائلات والعشائر الواحدة والتي وجدت نفسها وقد انقسمت بخط حدود ترابي لم
يكن لها من دور ولا إرادة في رسمه، وتمت السيطرة على هذه المستعمرات من خلال حكم الأقلية
يًا واقتصاديًـا وسياسـيًا علـى لهـذه الشعـوب وإنشـاء مجموعـات وظيفيـة للسـيطرة والتسـلط عسـكر
مقــدرات الشعــوب وإراداتهــا، وتســلطت دول الحلفــاء علــى العــالم، حــتى ظهــرت بــوادر الحــرب العالميــة
الثانية والتي انتهت ، فظهرت أمريكا والاتحاد السوفيتى كقوتين كبيرتين فى العالم حتى نشبت

الحرب الباردة بينهما لأكثر من أربعين عامًا نتج عنها أن أصبحت أمريكا القطب الأوحد في العالم.

ولايخفى على ذي عقل أطماع الأمريكي والغربي في منطقتنا العربية والإسلامية، من خلال السيطرة
والتسلط على شعوبها وأراضيها ومستقبلها، تارة بالاحتلال العسكرى للمنطقة أو بعض منها كما في
يـــا ومصر والـــدول الخليجيـــة، ـــارة بـــاحتلال الإرادة والمســـتقبل كمـــا في سور أفغانســـتان والعـــراق، وت
وللأمريكي دور عسكري وسياسي قوى وحاضر في المنطقة، وذكر الكاتب “جرين جرينوالد” فى مقال
ير نون بوست “كم بلد مسلما قصفته أمريكا منذ ؟” للحصول على النطاق من ترجمة وتحر
الكامــل للعنــف الأمريــكي في العــالم، يجــدر طــ ســؤال أوســع: “كــم عــدد الــدول في العــالم الإسلامــي
قصفتها الولايات المتحدة منذ عام ؟”، قدمت افتتاحية واشنطن بوست مؤخرًا جوابًا على
هــذا الســؤال، وهــي تلــك الــتي كتبهــا المــؤ العســكري والعقيــد الســابق في الجيــش الأمريــكي آنــدرو

باسيفيتش:

بينما تمتد جهود أمريكا “لتفكيك وتدمير” تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) إلى
يــا، تُحــول حــرب العــراق الثالثــة الــشرق الأوســط الكــبير إلى ساحــة المعركــة الرابعــة عــشرة في العــالم سور
الإسلامي والتي تقصفها أو تحتلها الولايات المتحدة والتي يُقتل فيها جنود أمريكيين أو يقاتلون فيها

. منذ

دعونـــا نعـــدهم: إيـــران ( –  ،)، ليبيـــا ( ، ، ،)، لبنـــان
، – ) الصومـــــــال ،(- ،-) العـــــــراق ،() الكـــــــويت ،()
-)، البوسنة ()، السعودية ( ،)، أفغانستان ( ،-)، السودان
يـــــــا ()، كوسوفـــــــو ()، اليمـــــــن ( – )، باكســـــــتان (-) والآن سور

وياللعجب!

لقــد اســتبعد باســيفيتش في حســابه الســابق قصــف واحتلال البلــدان ذات الأغلبيــة المســلمة الأخــرى
التي لاتزال حليفة للولايات المتحدة مثل دولة الاحتلال الإسرائيلي والمملكة العربية السعودية، والتي
ــا نفــذت فيهــا بــدعم أمريــكي حاســم، كذلــك اســتبعد الانقلابــات ضــد الحكومــات المنتخبــة ديمقراطيً
والتعذيب وسجن الناس دون أي تهم، كما أنه بالطبع استبعد كل تفجير وغزو واحتلال قامت به
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الولايات المتحدة خلال هذه الفترة في أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك أمريكا الوسطى والكاريبي،
فضلاً عن الحروب بالوكالة في أفريقيا.

() الدور الاستبدادي الديكتاتوري:

سرقة الأوطان واحتلال الشعوب من خلال مجموعات سلطوية وظيفية، كحكم الأقلية للأغلبية، أو
عسكرة الدول والسيطرة عليها من خلال جيوش عسكرية تقتل وتنهب في شعوبها، كل هذا تم على
يكـــا وبيـــديها، فـــدول الخليـــج الملكيـــة الســـلطانية أو الأميريـــة العائليـــة ودول الـــديكتاتوريات عين أمر
يا والجزائر ومصر، جزء أصيل من سيطرة الأمريكي على العالمين العربي والإسلامي، العسكرية كسور
وللنظــام الــديكتاتوري والاســتبدادي دور كــبير في سرقــة أحلام الأمــة ومســتقبلها وقتــل شبابهــا ونهــب
مقدراتها وسجن شبابها واعتقال الآلاف ومطاردة وتشريد مئات الآلاف، فمثلا قتلى النظام الأسدي
كثر من خمسين ألفًا لم يوثقوا كما ذكرت الأمم المتحدة، – الابن – تجاوزوا  ألف سورى وهناك أ
كثر من ألف في ساعات قليلة، كما في مذبحتي وقتلى السيسي في مصر تجاوزوا خمسة آلاف منهم أ

كثر من جرم الصهاينة في حق أهل غزة في الحرب الأخيرة. رابعة والنهضة، والذي يعد أ

() الدور الهوياتي الطائفي:

يًــا ومذهبيًــا وعرقيًــا، وحالــة التيــه هــذه بــدأت انقســمت الأمــة وتشتــت شملهــا وتفرقــت وحــدتها فكر
بذرتها ليلة (السقيفة)، ثم تحولت إلى فتنة عمياء في (الجمل)، ونشبت حرب هوجاء في (صفين)،
انتصرت فيها القوة على الحق والبغي على العدل والملك على الخلافة ممن أهدروا الدماء وقتلوا
الآلاف وهــدموا الخلافــة وورثــوا الأثــرة والجــور الفئــة الباغيــة الــتي تقتــل عمــار وهــو يــدعوهم للجنــة
ويدعونه إلى النار كما في البخاري، واستمر هذا الانشقاق وازداد وأمعن الجميع فى الخلاف والتشتت

والتكفير والدماء؛ حتى صارت الدماء أرخص من الماء.

فالسنة يكفرون الشيعة، والشيعة يكفرون السنة، وليس بعد الكفر إلا القتل، والسنة منقسمون،
والعرب مشتتون، وبالحدود الترابية يفتخرون، ومن أجلها يتقاتلون؛ كل ذلك أفرز حقد بغيض يعمي
القلوب والأبصار عن رؤية الحق، فيزداد الخلاف وتتسع الفجوة وينتصر الجميع لفكرته ورأيه وحزبه
ومذهبه ووطنه، فيسقط الجميع وينجع العدو وتنجح خطته “فرق تسد”، فكيف بمن فرق المفرق

وشتت المشتت وقسم المقسم؟! فهل له من قومة أخرى؟!

() الفساد والاستبداد:

ارتبـاط الفسـاد بالاسـتبداد ارتبـاط تـزاوجي، فعنـدما تخنـق المسـار السـياسي فسـيفشل المسـار القيمـي
والأخلاقي والاقتصادي، وتنتشر الرشوة والمحسوبية، ويؤمن الخائن ويخون الأمين، ويتصدر المشهد
الرويبضة، وتقل الكفاءات ويقدم أهل الثقة على أهل الكفاءة، وتُسرق الأموال كما سرقت الأوطان

والإرادات، ويرتع المجتمع في الفساد والإفساد، وتُحبط الآمال، وتُكبت الأحلام.

 () خنق المسار السياسي:



عندما تصبح جماعة الإخوان المسلمين صاحبة السجل النضالي السلمي منذ  وحتى الآن بعد
انقلابهـا علـى كثـير مـن مفـاهيم المؤسـس – رحمـه الله – جماعـة إرهابيـة في مصر والسـعودية ويصـبح
عملهـا مجـرم في كثـير مـن الـدول العربيـة بعـد الانقلاب العسـكري في مصر علـى أول تجربـة ديمقراطيـة
يات الملكية العربية وصمت ية العسكرية بدعم من الديكتاتور حقيقية بعد ثورة يناير، وتطيح الديكتاتور
كثر الأحيان – بآمال وأحلام جيل كامل من الشباب الذي كان يحلم أمريكي غربي – بل وتنسيق في أ
بعد  يناير بمستقبل له ولوطنه وأمته إلا أنه تم العصف بجميع أحلامه والقضاء على طموحاته

ية. بسبب هذه الانتكاسة الثور

() الدور الأيديولوجي:

بدأت الظاهرة الجهادية في السبعينيات بشكل محلي تواجه الأنظمة التي تسميها “العدو القريب”
وتصفها بـ “الكافرة والمرتدة”، ثم انطلقت حركة الجهاد العالمي أو جهاد النكاية “إيلام العدو البعيد
أينمـا كـان ” بمـا يسـمى ظـاهرة “الجهـاد التضـامني” علـى يـد الشيـخ “عبـد الله عـزام” لنصرة قضايـا
المســلمين في العــالم، وفي عــام  في اجتمــاع بين الشيــخ “أسامــة بــن لادن” والشيــخ “عبــد الله
يـة يـة القـرار وليـس مركز عـزام” والشيـخ “سـيد إمـام” والـدكتور “أيمـن الظـواهري”، اتفقـوا علـى مركز
التنفيذ، والاتجاه نحو العدو البعيد والذي هو رأس حربة للنظام العالمي، واطلقوا “تنظيم القاعدة”
بعــد انتهــاء الحــرب مــع الســوفيت، ومنــذ ذلــك الحين وأصــبحت حركــة الجهــاد العــالمي لهــا أنصارهــا
ومؤيديها ومريديها من أبناء الأمة الإسلامية والتي لازالت تعاني من الوهن والضعف والتبعية، حتى
أصبحت المنطقة سوقًا رائجًا للفكر “الجهادي” ورغم أن الجهاد ظلم كثيرًا من أعدائه ومن أبنائه إلا
يـة، لكـن هـل مـا يفعلـه أبنـاء أن الجهـاد كــ “عبـادة” ذروة سـنام الإسلام وعمـود مـن أعمـدته الحضار
“الحركـات الجهاديـة” كتنظيـم الدولـة وتنظيـم القاعـدة هـو الجهـاد المحمـدي الرسـالي الـذي هـو ذروة

سنام الإسلام؟!
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